
ــــور ــــة” لعب اســــتقصائي.. “البطاقــــة الأمني
ســيناء تســتثني الشيشــانيين والســعوديين

والفلسطينيين
, يناير  | كتبه عبد الله أحمد

“لا دخول إلى سيناء إلا لمواطنيها أو حاملي الكارت الأمني فقط”! 

عنــــوان خــــبري تصــــدر الصــــحف ونقاشــــات مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي بعــــد إقــــرار الســــلطات
ـــدخول إلى ســـيناء بمحافظتيهـــا الشماليـــة ـــة ال ـــد فيمـــا يخـــص عملي المصرية نظام أمني خاص جدي

والجنوبية. 

اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء من تحدث عن هذا النظام الأمني فى تصريحات صحفية
أوضح أن إجراءات أمنية مشددة أقُِرت تخص العابرين من نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين
شبه جزيرة سيناء ومحافظات مصر الأخرى، تتمثل هذه الإجراءات في “أن يحمل الشخص بطاقة
هويـة الرقـم القـومي الصـادرة مـن سـيناء أو كـارنيه الأمـن الصـادر مـن جهـة العمـل إذا كـان موظفًـا في

جهة حكومية”. 

التبرير الأبرز لهذه الإجراءات الجديدة هو منع تسرب العناصر الإرهابية إلى سيناء فضلاً عن العناصر
الإجرامية. 
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في هذا التحقيق المصُغر توثيق وإظهار هل هذا الوضع الأمني جديد على سيناء وكذا تتبع من اتُفق
محليًــا ودوليًــا على نعتهــم بصــفة الإرهــاب أو الإرهــابيين الــدوليين وعلاقتهــم بســيناء، وما مــدى تأثير
مثــــل هــــذه القــــرارات الأمنيــــة علــــى أيــــديولجيا تحــــرك مثــــل هــــذه العنــــاصر المقاتلــــة ســــواء علــــى

المستوى الفكري أو تحركهم الجغرافي؟ 

 سيناء

ــــار أطلقوا دعــــوة تحــــت اســــم “الانتفاضــــة شبــــاب مصريين وســــوريين وأردنيين في شهــــر مايو/ آي
الفلســطينية الثالثة”، تهــدف الــدعوة للوصــول مــن هــذه الــدول الثلاثــة إلى حــدود دولــة فلســطين
المحتلــة وإحياء ذكــرى الاحتلال الصــهيوني للأراضي العربيــة، فضلاً عــن محاولــة عبورالحــدود للــداخل

الفلسطيني – نعم تمامًا كانت على هذا النسق – عبور الحدود.

كنــت أحــد المشــاركين في هــذه الــدعوة وشاهــدًا علــى تلــك الرحلــة بــأرض ســيناء في محاولــة الوصــول
للحدود المصرية الفلسطينية استعدادًا لعبورها. 

بـدأت الرحلـة مـن مدينـة نصر بالقـاهرة مـع مجموعـة مـن الشبـاب المصريين احتشـدوا في مجموعـات
صغيرة.

الخُطوة الأولي لمنع هذه الفعاليات من التحرك لداخل سيناء كانت بأن قامت قوات الأمن المصرية
بمنع سيارت الأجرة والباصات من حمل أي من المحتشدين في نطاق منطقة المنصة من المتوجهين

إلى سيناء أو محافظة الإسماعيلية.

بعقــد عــدد من الواســطات والاتصــالات مــن مســؤولي الحــراك وصــلت بعــد ثلاث ساعــات ســيارات
أجرة المعروفة في سيناء بالعامية “تمانية راكب” وكذا عدد من الباصات وبدأت كل مجموعة بالتحرك

منفردة متفقين على الالتقاء في مدينة العريش المصرية بعد  ساعة. 

بوابة مدينة الإسماعيلية بحشودها الأمنية كانت مستعدة تمامًا لمثل هذا التحرك، فأوقفت قرابة
كد من هوياتهم أنهم من التسع سيارات ومنعت من فيها من الشباب المشاركين من العبور بعد التأ

خا سيناء. 

يــادة الأجــرة ليتفــادى العبور مــن الكمــائن يقًــا منحرفًــا بعــد الاتفــاق مــع الســائق بز ســيارتنا اتخــذت طر
العسـكرية للجيـش والشرطـة، كـوبري السلام كـان علـى مرمـى البصر منـا، في السـيارة اسـتعد الجميـع
للنقطــة الأمنيــة الأهــم وهــي مــدخل ســيناء الغــربي للناحيــة الشرقيــة لنرى مــدد الصــحراء الذاهــب

إلى حدود فلسطين المحتلة. 

استوقفتنا النقطة الأمنية العسكرية في ارتكاز كوبري السلام الأمني وبالكشف عن الهويات كانت كلها
من خا سيناء، فتم منعنا وفشلت كل محاولات التفاوض للعبور على خلفية أننا طلاب ونقصد

مدينة العريش للنزهة وكان منعًا حاسمًا وتهديدًا واضحًا.



لحظة توقيف المجموعة في كوبري السلام

تجمعنا على بعد من هذه النقطة الأمنية، وأشعلنا النار في محاولة البحث عن حل لكيفية العبور
إلى سيناء.

“أدم” هو الاسم المستعار الذي وضعته لهذا الشخص الذي أخبرني أنه تواصل مع عدد من معارفة
مـن بـدو سـيناء، الذيـن أخبروه بـأن يحـضر مجموعته الراغبـة في العبـور إلى “معديـة القنطـرة “، تحركنـا
مجموعات ثنائية في سيارات تابعة للبدو وكذا في وسيلة النقل الصغيرة “التوك توك”، نزلنا في إحدى

المناطق الصحراوية قبل نقطة تفتيش تسبق منطقة العبارة للجانب الشرقي من قناة السويس.

هذا الظلام في الصور أسفل هذه الأسطر تمامًا ما كنا نسير فيه على غير هدى، فقط اتجاه وهمي



نعتقــد حســبما أشــار الســكان المحليــون المعروفــون لدى أدم بأن نهايته ســتأخذنا لمكــان دخــول العبــارة
وبالفعل وصلنا على الشاطئ وعبرنا نقطة تفتيش للجيش.

– هوياتكم تقول إنكم خا سيناء لماذا أنتم عابرون؟! قال الجندي.

– نعمل مع مقاول أبنية من مدينتنا في الجانب المقابل. هكذا أجبت.

حالتنا الرثة من السفر كانت تن بأننا متورطون في مثل هذه الأعمال.

الطريق الصحراوية التي قطعناها قبل العبور للجانب الشرقي

رصيف العبارة للجانب الشرقي لقناة السويس، مدخل سيناء



عبرنا في هدوء أنا وصديقي، نحن الآن في سيناء وبعد ساعة ونصف اكتملت بقية المجموعة وفي أول
تحرك لنا باتجاه مدينة العريش طوقت قوات الجيش السيارات بسيارات تابعة للشرطة العسكرية،

وفحصوا الهويات.

– أنتم من خا سيناء! هكذا قال الملازم أول المكلف بالمأمورية.

ألقي القبض علينا قبل أن نكمل الرحلة لداخل عمق أراضي سيناء، في أحد المقرات تم التحقيق معنا
ية للجهة الغربية مرة أخرى وسط احتشاد من الأهالي ممن لمده ثلاث ساعات ومن ثم أخذتنا مأمور
تعــالت أصــواتهم بأننــا إرهــابيون قبــض عليهــم الجيــش، هكــذا تــوالت على مسامعنــا هــذه العبــارات

ونحن في العبارة بقبضه جنود الجيش!

بعد أن أطلق سراحنا الجيش انضمننا لاعتصام أقامه من لحق بنا من المشاركين عند كوبري السلام
ومن منعتهم قوات الجيش من العبور، لمدة يومين يضيق الجيش وقواته علينا الحصار إلى أن تم
حصارنا بمسجد على الطريق أمُر باقتحامة في اليوم التالي من قِبل العميد أركان حرب السيد فوزي

مصيلحي، وهذه صورته.

اقتحم المسجد وتم القبض علينا وترحيلنا في حافلات الجيش الزرقاء إلى القاهرة.

العميــد الســيد فــوزي مصــيلحي قتــل بعــد ذلــك في الثلاثين مــن ينــاير/ كــانون الثــاني عــام  في
. الهجمات التي استهدفت الكتيبة

لم يحـن هنـاك العـام   بعـد، ولم يكـن هنـاك إقـرارًا أمنيًـا بهـذه الصرامـة علـى منـع دخـول سـيناء
تحت أى مسمى قانوني واضح فيما يخص أبناء المحافظت الأخرى، لكننا مُنِعنا لنفس الأسباب –

هوايتنا من خا سيناء -، وكذا وُصِمنا بأننا إرهابيون فقط لأن وجهتنا كانت فلسطين المحتلة.

مؤشر واضح وسط آلاف المؤشرات من قبل هذا القرار الذي صدر منذ أيام بأن سيناء لا يعبر إليها من
هم من خارجها أو يمرون من الأصل بشكل نظامي.



ثمـة عـشرات الحـالات الـتي قمـت بتوثيقهـا بنفسي علـى مـدار سـنوات قليلـة جميعهـا يصـب في نفـس
الفكرة وهي منع من هم من محافظات أخرى من العبور أو التضييق عليهم وكذا غالبية ما رصدته
من تحركات داخل سيناء تهدف للوصول إلى الحدود كانت تحركات غير قانونية في نظر السلطات

الأمنية وقوانينها، شرعية في نظر العابرين إلى أرض سيناء أيًا كان هدفهم.

 تركيا

هـذه الواقعـة الـتي سـأقوم بسردهـا الآن التقيـت مـع أحـد أطرافهـا في وقـت سـابق بعـد حـدوثها بيـوم
واحد وثقها ليّ واليوم أعُيد توثيقها في هذا التحقيق بصوته بعد أن تواصلت معه طالبًا منه تسجيل

ملخصها صوتيًا مع تعديل بسيط في الصوت وكذا طرحها باسم مستعار.

يا. أبو حسام الشامي، شاب سوري شقيقه قُتل في أثناء الحرب ضد نظام الأسد في سور

مــا بين نهايــة يونيــو/ حزيران وبدايــة يوليــو/ تمــوز لعــام ، التقى أبــو حســام الشــامي بشخــص
 قادم من روسيا سأضع له اسمًا مستعارًا هنا هو “أبو الحسن”، وقفت

ٍ
شيشاني الجنسية ملتح

طائرتة في مطار إسطنبول ترانزيت، ومن ثم من المفترض أن تذهب إلى القاهرة.

مندوب بمكتب مصر للطيران في مطار أتاتورك، كان يمانع صعود أبو الحسن الشيشاني على الطائرة
المتجهــة إلى القــاهرة، مجــادلاً إيــاه بأســباب غامضــة ولأمــور غــير واضحــة قاصــدًا تعطليه ومنعــه مــن

السفر.

تحدث أبو حسام الشامي مع الشيشاني الذي كان يتحدث بدوره العربية بشكل بسيط وسأله أبو
حسام عن سبب المشكلة ودار بينهما حديث بعد إصرار الموظف على عدم السماح له بصعود الطائرة
وفتح جدالاً لتأخيره، أخبره أبو الحسن الشيشاني بعد فقدانه الأمل في السفر أنه كان ذاهبًا إلى مصر
يا وهذا هو التسجيل الصوتي لأبو ليلتقي بعناصر سيأخذونه لسيناء فترة ومن ثم سيذهب إلى سور

حسام.

ما الذي من الممكن أن يأتي بشيشاني من روسيا وتكون وجهته سيناء في أقصى الشمال الشرقي لمصر
في قارة إفريقيا؟

سلسـلة مـن “الجهـاديين الأممين” أو حسـب تعريفات الولايـات المتحـدة وروسـيا ودول الغـرب وكـذا
بعــض الأنظمــة العربيــة “الإرهــابيين الــدوليين” يتحركون في أيــام مختلفــة في وضــح النهــار وبين عتمــة
الليـــالي في مطـــارات دول مختلفـــة وجهتهـــم منطقـــة جغرافيـــة بعينهـــا يذهبون فيهـــا للقتـــال امتثـــالاً
يـة وعقيـدتهم الدينيـة غـير آبهين بكـل الإجـراءات الأمنيـة الممكنـة، لم يسـمعوا بقـرار لأيـدولوجيتهم الفكر
منع دخول المصريين من غير محافظة سيناء إلى سيناء قبل ذلك بعامين، وإن سمعوا لا يمثل لهم
هــذا القــرار أدنى أهميــة فهــم محملــون بعقيــدة أمنيــة مصــحوبة بخــبرة واقعيــة في كثــير مــن منــاطق
يــا والعــراق عــبر أصــدقاء “أبــو الحســن” في كــل هــذه الصراع بأفغانســتان وروســيا والشيشــان وسور

الدول لنفس الهدف وهو القتال.



علينــا أن نســأل كــم شيشــاني أو حــتى روسي مُســلم مقتنــع بنفــس الفكــر ويســعى لنفس الهــدف لم
يُجادله موظف مكتب شركة مصر للطيران في إسطنبول أو غيرها من العواصم المختلفة؟

ثمة جنسيات من شمال آسيا وشرقها لم تسمع هي الأخرى بقرار منع دخول المصريين من غير أهالي
ســيناء إلى أرض ســيناء وعلى حــد معرفــتي القليلــة بهــذا المضمــار كــأن هــذا القــرار لم يكــن علــى الأقــل

بالنسبة لمثل هؤلاء.

 سيناء

“أبو حذيفة الهذلي” أو “عدي بن صالح بن عبد الله الفضيلي”، هذا هو اسم الشخص السعودي
الجنســية وكنيته، وهذا هــو الشخــص  نفســه الــذي بــرز اســمه في هــذا العــام في الأوســاط الإعلاميــة
يبًا في الجهادية بعد أن نفذ عملية مع مصري آخر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن تلقى تدر

سيناء! 

مـن مواليـد مدينـة جـدة لعـام  حاصـل علـى شهـادة في المعـاملات الإسلاميـة، لـه بـاع في القتـال
العسكري وكذا له خبرة ليست بالقليلة في محط اهتمامنا في هذا التحقيق وهي عملية عبور الحدود

من أجل القتال. 

اعتقل في السودان في أثناء محاولتة العبور في طريقه للصومال للمشاركة في القتال الدائر هناك. 

في عام  وصل إلى مصر ومن ثم إلى سيناء، بعدها تمكن من العبور إلى قطاع غزة، سافر إلى
ليبيا في عام  والتحق بمقاتلي الثورة الليبية ضد نظام القذافي وبعد سقوطه عاد أدراجه إلى
كناف بيت المقدس” ومن سيناء ملتحقًا بما عرف في هذا الوقت بـ “مجلس شورى المجاهدين في أ
يبًا في سـيناء ونفـذ عمليـة داخـل الأراضي المحتلـة مع مصري أطلـق عليهـا تنظيـم “أنصـار ثـم تلقى تـدر
بيــت المقــدس” آنــذاك “غــزوة النصرة للأقصى والأسرى” عــام ، وقتــل كلاهمــا في العمليــة بعــد

قتل وإصابة عدد من الجنود في جيش الاحتلال.

يــق لســيناء يتخطى فكــرة الكــارت الأمــني وكــذا منــع واحــد مــن الشواهــد الأخرى الــتي تُرســخ أن الطر
المـواطنين غـير المنتميـة أصـولهم لسـيناء مـن العبـور إليهـا، خاصـة إلى هـؤلاء ممـن لـديهم رغبـة العبـور
لمهمــات قتاليــة عســكرية، فطرقهــم ليســت عــبر الطــرق الرســمية، وحيــاتهم للعبــور إلى هــذه المنــاطق
ـــة ســـواء إلى ســـيناء وغيرهـــا تســـير جميعهـــا بشكـــل غـــير رســـمي حســـب قاعدة يتوارثهـــا الجغرافي

 للقلق”.
ِ
كثرهم وهي “طالما أن هناك حدود برية وصحراء لا داع أ



تِكرار لنفس السؤال الذي خص أبو حسن الشيشاني في الجزء السابق من هذا التحقيق، كم شخصًا
ــة وهــدفه ولم نر وجهــه في الإعلام أو أي مــن ــه المقــام في وجهت ــو حذيفــة عــبر إلى ســيناء واســتقر ب كأب

الإصدارات الجهادية؟!

 سيناء

– عبد الإله محمد سعيد قشطة، فلسطيني الجنسية، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أعلنت وسائل

دعاية تابعة لتنظيم “ولاية سيناء” في شهر ديسمبر من العام  مقتله في سيناء. 



– طارق خليل محمود بدوان من سكان دير البلح في قطاع غزة التابعة لمخيم البريج، قُتل هو الآخر
في سيناء في أثناء قتاله مع تنظيم “ولاية سيناء” النشط في منطقة الشمال من شبه جزيرة سيناء

. وأعلن مقتله كذلك في شهر ديسمبر للعام



– عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو مغصيب “أبو بكر الغزاوي” كما قدمتة معرفات إعلامية تابعة
لولاية سيناء على شبكات التواصل الاجتماعي وكذا نشطاء آخرين في نعيهم له بعد مقتله في مدينة
العريــش المصريــة في أثنــاء الهجــوم الــذي نفــذه تنظيــم ولايــة ســيناء علــى كمين الغــاز في شهــر نــوفمبر/

. تشرين الثاني عام

. وهو من قرية المغراقة تقع جنوبي محافظة غزة، مواليد عام

ليســوا آتين مــن محافظــات الغــرب المصري ولا الــوادي أو الــدلتا، بل مــن الأراضي الفلســطينية ناحيــة
الشرق، لم يطلبو كارتًا أمنيًا للعبور إلى سيناء ولم ينتظروا معبر رفح المغلق دائمًا لتشديد الحصار لعبور



مـن هـم علـى شـاكلتهم في عـرف النظـام المصري والمصـنفين علـى القـوائم بأنهـم إرهـابيون، وكذلـك لم
يوقفهم من العبور إلى سيناء إغراق مئات الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.

مــؤشر آخــر أن الطــرق إلى ســيناء لا تمــر فقــط عــبر نفــق الشهيــد أحمــد حمــدي أو جسر السلام، وأن
يــن لم يســمعوا بالكــارت الأمــني ولــن يأبهــوا بــه بعــد فرضــه وربمــا لــن يمــروا أصلاً علــى الارتكــازات آخر

العسكرية صاحبة البحث عن الكارت الأمني لدخول سيناء.

– “أبو بكر الهاشمي” وهو شخص معروف بلقب “والي سيناء” الذي أتى خلفًا لأبو دعاء الأنصاري
المعروف بلقب “والي سيناء” الأسبق الذي قتل في مواجهة مع قوات الجيش المصري في واحدة من
الحملات العسكرية، أشار في صحيفة النبأ التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية  في حوار معه في ديسمبر
عام ، حينما سئل: هل باب الهجرة إلى سيناء مفتوح؟! أجاب: “نعم مفتوح بضوابط معروفة

لكل من يسعى إلى النفير”.

ثمة عدم اكتراث بكارت أمني لعبور سيناء من عدمه، فالجماعات المسحلة في سيناء تدعو أنصارها لـ
يبهم ودمجهم “الهجرة والجهاد”، وهم لهم طرقهم في تهريبهم إلى سيناء ومن ثم توطينهم وتدر

يا والعراق وليبيا. في المجتمع السيناوي على خلفية ما حدث في مناطق عِدة تعجُ بالصراعات كسور

خلاصة الأمر أن هذا غيض من فيض يتمخض في أرض سيناء وأن شيئًا من هذا التحقيق تحدث
عن أن العِقد في سيناء قد انفرط بلا صاحب قادر على جمع حباته، ولن تُجمع مرة أخرى بالصورة
الــتي يراهــا النظــام المصري، وهــذا الانفــراط ليــس وليــد اللحظــة ولا تلك الأحــداث الــتي تعــاظمت في
الثلاث سـنوات الأخـيرة في سـيناء بـل إن التجهيز لمثـل هـذا الانفـراط قـد سـبق ذلـك بكثـير وهـو الآن في
يــد العبــور لســيناء أيًا كــان الهــدف للقتــال أو لتهريــب المخــدرات والبــشر كــثر، فمــن ير طريقه للتعــاظم أ

سيتمكن من العبور بلا كارت أمني ودون المرور على نقاط التفتيش الأمنية.

سـيناء الـتي قتـل فيهـا قرابـة  شخصًـا واعتقل قرابـة  في عـام  فقـط لم تنتظـر كارتًـا
أمنيًا لفرض الأمن أو ضبطه، فالاضطهاد الممارس ضد أهالي سيناء ووصمهم بـ “الإرهاب” متجذر
منذ سنوات لا يفتر في ظل أي من الأنظمة المتعاقبة على الحكم في مصر، وأن تفعيل الكارت الأمني
هذه الأيام ما هو إلا إجراء أمني لتمديد هالة الإرهاب والأمن، فالأمن أساس الملُك على البلاد والملك
مرقع بالثغرات وقد لا يسدها كارت أمني يفرض للتضيق على الضعفاء والمواطنين البسطاء لتعطيل
مصالحهم وتوسيع دائرة الاشتباه الأمني وحشد مخازن معتقلات الدولة المصرية بالمشتبه بهم لرفع
أعداد ضحاياها من المعتقلين، والمختفين قسريًا ومن ثم قتلهم وتصفيتهم بعد ذلك تغطية على ما

يتم ضدها من عمليات مسلحة تخسر فيها عددًا من عناصرها ومعداتها.

 هــذا في ظــل مفارقــة تســمح لـــ “الإسرائيليين” دخــول مصر عــبر معــبر طابــا دون كــارت أمــني أو حــتى
د
ِ
تــأشيرة دخــول وكــذا يمكنهــم المــرور بســيارتهم بلوحــات أرقامهــا التابعــة للكيــان الصــهيوني، فيمــا جُــر

المصريـون مـن كـل حقـوقهم ومنعـوا منعًـا أمنيًـا مـن دخـول سـيناء، فأصـبح العـدو لـه الحـق في العبـور
يـــة في أرض مُنعـــت أن تُـــوطأ مـــن أصـــحابها خوفًا ممـــا يســـمية النظـــام المصري إرهابًـــا والتجـــول بحر

ويتغافل عنه في جرائمه ضد أهالي سيناء قصفًا وقتلاً.
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